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م                              الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 28/01/2011 :خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

1: قواعد تربويةالخطبة الثالثة

 ونعوذ بالله من، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد أن،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

 ، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

 ، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون،وهدى ورحمةً للعالمين أرسله

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،ولو كره المشركون

أما بعد: 
  فنحن قوم ذاهبون إلى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته، فيا عباد الله

.ه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا ير،دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات
 فقدموا لأنفسكم فأنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها وغدا ماضون إلى دار حساب لا عمل فيها

:ثم أستقتح بالذي هو خير
ةٌ :قcccال الله تعcccالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6 :]التحريم غِ

مْ } :- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ . أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ)) :وقccال رسccول الله صccلى الله عليccه وسccلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ ةً يَمُوتُ يَوْ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1)((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-      لَدً الِدٌ وَ .(2)((مَا نَحَلَ وَ
.هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة تربية الأبناء

 : وعنوان خطبة اليوم، ومقدمات في تربية الأبناء،تحدثنا لماذا هذه السلسلة
(1)قواعد تربوية 

ا،تقوم التربية الناجحة على قواعد وأسcس تربويcة مهمcة جcداً   فcإن، والمأمول من كcلِّ مcربٍ مراعاتُه
عَ القواعدُ نشأ البنيان على غير استقرار واتزان   وستعرض هcذه الخطبcة مcع مجموعcة خطب بعcدها إلى،لم تُرْ

.عددٍ من هذه القواعد والأسس
:وقاعدة اليوم –وهي القاعدة الأولى-

رفع الحرج

وإلا غضب عليه،أمر أبٌ ابنه أن يطلّق زوجته لأنها أخطأت معه .
  ولcccو أمcccره بتوجيههcccا وتنبيههcccا إلى، وضcccيّق عليcccه واسcccعاً، هcccذا الأب أوقcccع ولcccده في حcccرجٍ شcccديد

.أخطائها مع والده لكان أرحم وأحكم وأسلم
لوا أمهم   أو أن يكونوا مع أمهم ولا،طَلَّق رجلٌ امرأته وخيّر أبناءه بين أن يكونوا معه ولا يَصِ

.يريد صلتهم له
  ويصلوا، ولو أمرهم بأن يكونcوا مcع مَنْ شcاءوا،هذا الأب أوقع بنيه في حرجٍ شديد وضيّق واسعاً

.الآخر لكان أتقى وأبقى
ٍومccر يccديقاتها في آخccع صccةٍ مccذهب في رحلccا أن تccة- أباهccة الإعداديccتأذنت بنتٌ –في المرحلccاس 

ح عن نفسها . فمنعها خوفاً عليها وعليهن،من أيام الامتحان لتروّ
 أرى لcccو أذن لها بالcccذهاب معهن بشcccرط اصcccطحاب والcccدتها معهن لكcccان أدفcccعَ للحcccرج وأبعcccدَ عن

. ورغبته بالأمان عليهن، ويحقق بذلك رغبتها بالترويح عن النفس مع صديقاتها،الضيق

. عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
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. رفع الحرج:فالقاعدة التربوية الأولى-
:أيها الإخوة

  وربُّ العcالمين يcربي العcالمين ويcؤدبهم بشcرعه، وهcو مشcتقٌ من التربيcة،الربُّ اسمٌ من أسماء الله تعcالى
.وفعله

  وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،وقد درس علماء التشريع الإسلامي آيات القرآن كلها
 ، فوجcدوا أن التشcريع الإسcلامي قcائمٌ على أسcس ثلاثcة، ودرسcوا أحكcام الشcريعة المسcتنبطة منهمcا،جميعهcا
. أولها رفع الحرج، "أسس التشريع الإسلامي":سموها

  وتسcتنفذ الجهcود في أوامcر، أنcه لا توجcد مشcقة تضcيق بها الصدور:والمراد برفcع الحرج في الشcريعة
. بل جاء الشرع لرفع الحرج،الشريعة ونواهيها

جٍ { :قال تعالى رَ ينِ مِنْ حَ
دِّ
فِي ال مْ  لَيْكُ لَ عَ عَ مَا جَ . [78 : ]سورة الحج،} وَ

جٍ{،  :وقال تعالى رَ مْ مِنْ حَ لَيْكُ لَ عَ عَ لِيَجْ يدُ اللَّهُ  يُرِ .[6 :]سورة المائدة}مَا 

مْ { :وقال عزوجل نْكُ فَ عَ
فِّ
 يُخَ يدُ اللَّهُ أَنْ  يُرِ .[28 : ]سورة النساء،}

ا لَمْ يَكُنْ) :وصccح أن رسccول الله صccلى الله عليccه وسccلم هُمَا مَ رَ ذَ أَيْسَ يْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَ رَ يْنَ أَمْ يِّرَ بَ ا خُ  مَ
.(1)(إِثْمًا

 ومن هcذا البcاب – رفcع الحرج – أُذِنَ للمصلي الcذي لا يسcتطيع القيcام في صcلاة الفريضcة لعلcةٍ أن
  وإن كccان المرض مزمنccاً، وللصائم الذي لا يستطيع الصيام لمرضٍ بالفطر ثم يصوم بعد شفاءه،يصلي قاعداً

  وأُذِن لمن لا يجد مccccاءً، وأُذِنَ للمسccccافر بجمccccع الصلاة وقصرها،اسccccتُبدِل بالصوم كفccccارةُ إطعccccامِ مسccccكين
.للوضوء بالتيمم

  أمccا المراد برفccع الحرج في التربيccة – وهي قاعccدة مهمccة جccداً،هccذا عن المراد برفccع الحرج في الشccريعة
  بccccل المطلccccوب إذا رآهم في، ويضccccيّق عليهم بالأوامر والنccccواهي،– أن لا يشccccق المربي على أبنائccccه أو طلابccccه

 قcccال صcccلى الله عليcccه وسcccلم في ،حcccرجٍ وضcccيق من أمcccرٍ من أوامcccره أو نهي من نواهيcccه أن يرفcccع عنهم الحرج
رِض كلامcccه وتعليمcccه لنcccا كيcccف نعامcccل الخّدّم دِيكُمْ فَمَنْ)) :مَعْ لُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْ وَ انَكُمْ خَ وَ  إِنَّ إِخْ

ا وهُمْ مَ تُمُ ا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْ وهُمْ مَ لَا تُكَلِّفُ هُ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لْيُلْبِسْ لُ وَ هُ مِمَّا يَأْكُ  كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْ

. عن السيدة عائشة ،4295 : برقم، ومسلم،3296 : برقم، رواه البخاري)(1
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  ومccع، ومccع الأبنccاء، فإنccه يصح مccع الأجccراء، والحديث وإن كccان حccديثاً عن الخَدَم،(2)((يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ
.الطلاب

 ، وإذا وقcع الأمcر فأعنcه، ومcا يشcق عليcه ويعسcر،المأمول في التربيcة ألا تكلّف مَنْ تربيcه مcا لا يطيcق
 فالأب الذي يخيّر ابنه بين طلاق زوجتcه وبين رضcا أبيcه – كمcا جcاء في أول الخطبcة – أوقcع ابنcه في حcرج

. ومثلُهُ من خيّر أبناءه بين أبيهم وأمهم،شديد
  أن المأمور بهذا إمcccا أن،وليعلم كcccلُّ من أمcccر الآخcccرين بما يشcccق عليهم ويُحْرِجُهم ويcccوقعهم في ضcccيقٍ

يْق،يُتْلِفَ نفسccه أو يُتْلِفَ الأمccر الccذي أُوكccل إليccه أن ينفجccر في وجccه من أمccره   ومccا حccال مccا نسccمع من ضِ
. "رفع الحرج":الناس وانفجارهم في بلادٍ مجاورة إلا من هذا الباب

في ختام هذه الخطبة، ما المطلوب منك؟

. أو تنهاه عن ذلك، بأن تأمره ما يشق عليه ويعسر،لا تُوقع ابنك في حرج-1
جٍ وضيقٍ-2 . فابحث له عن مخرج،إذا رأيت ابنك وقع في حَرَ

رف بcccه على غcccير وجcccه الشcccرع والعقcccل والأدب،عبثَ ابنٌ في مcccال أبيcccه   ولما عcccاد إلى رشcccده، وتَصَّ
ه رُّ، وكccان قccد غccاب عن دار أبيccه أيامccاً،عَلِم سccوء صccنعه وفَعْلَتِ   إمccا أن يبقى: وصccار بين أمccرين أحلاهما مُ

  وإمccا أن يعccود إلى،بعيccداً عن دار أبيccه حccتى يسccتطيع العمccل وجمع مبلccغٍ مسccاوٍ للمبلccغ المفقccود لccيرده إلى أبيccه
. ويعمل على جمع مالٍ عن عمله بدل المال المفقود،بيت أبيه المتألم من فَعْلَةِ ولده يعتذرُ إليه

  وقccد رأى، فمccا كccان من هccذا الأب الحكيم المربي،وتوسccط عنccد أحccدِ الفضccلاء للحccديث مccع والccده
  ولا،لقccد خسccرت مccالاً) : إلا أن قccال للرجccل الوسccيط أمccام ولccده،أن ولccده علم خطccأه وتعلَّم درسccاً قاسccياً

. فإذا رأيت ابنك وقع في حرجٍ وضيقٍ فابحث له عن مخرج(، فليرجع وليعمل،أريد أن أخسر معه ولدي
  وانظر هل يعس,,ر علي,,ك الأمرُ أم،ضع نفسك مكان ابنك قبل أن تأمره بأمرٍ أو تنهاه عنه-3

لا؟
. وإذا نهيته عن أمرٍ فاقترح بديلاً عنه،إذا أمرتَه بأمرٍ فأعنه عليه-4

. عن السيدة عائشة ،3140 : برقم، ومسلم،2359 : برقم، رواه البخاري)(2
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 ، فعنcccccدما نهى الله عن الcccccزنى أباح الcccccزواج،وهcccccذا من حكمcccccة الشcccccرع الحنيف في تربيتcccccه المسcccccلمين
  ولم ينccهَ...، وعنccدما نهى عن المسccكرات أباح سccائر المشccروبات،وعنccدما نهى عن الربا أباح الccبيع والشccراء

.الله تعالى عن سوءٍ إلا أباح  غيره من الخيرات
  وإذا منعتcه عن الcذهاب إلى،فإذا نهيت ابنcك عن صcحبة صcديقه السcيء فcاقترح لcه أصcدقاء خcيرين

. فهيئ له نزهةً بديلة،رحلة سياحية معينة
:أيها الإخوة

."رفع الحرج ": والمهمة جداً في التربية،القاعدة التربوية الأولى

والحمد لله رب العالمين


